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حين نترك الأطفال يمارسون »الشخبطة« فيبدعون

من وحي رسوم الأحفاد

لكوني أدرك أن رســـوم الأطفال هي أولى محاولاتهم التشـــكيلية التي يمكن أن تفصح عن إبداعاتهم، 
وهـــي مـــن المهـــارات والفنـــون الجميلـــة التـــي يجـــب أن نشـــجع أطفالنـــا علـــى ممارســـتها والاســـتمرار 
فيهـــا؛ كان حرصـــي علـــى متابعـــة جهـــود أحفـــادي التـــي يبذلونهـــا فـــي هـــذا الاتجـــاه بـــدءاً من إمســـاكهم 
بالقلـــم و»الشـــخبطة« بـــه، وصولاً إلى مرحلـــة إدراك المدرك ومروراً بمرحلة تحضير المدرك الشـــكلي. 
وأعتقـــد أن تركـــي مســـاحة مـــن الحريـــة لهـــم كـــي يمارســـوا هواياتهـــم فـــي العبـــث بالألوان والتشـــكيل 
بهـــا أينمـــا شـــاءوا وكيفمـــا رغبـــوا مـــن دون نهـــر ولا زجـــر هـــو مـــا ثبّـــت أقدامهـــم كـــي يمضـــوا قُدمـــاً فـــي 
محاولاتهـــم، وســـاعد علـــى صقـــل نضـــج خطوطهـــم وشـــخبطاتهم يومـــاً بعد يـــوم؛ حتى نمَـــت قدراتهم 

وثبتـــت خطواتهـــم في هـــذا المجال.

سوسن رضوان 
خبيرة في مجال الطفولة المبكرة – مصر 
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وممـــا يتوارد على ذهنـــي من ذكريات 
تلـــك الأوقـــات، الســـعادة التـــي كانـــت 
تنطـــق بهـــا عيـــون حفيدتـــــــــــــي »نور«، 
العـــام  ونصـــف  العاميـــن  ابنـــة  وهـــي 
فـــي أثنـــاء إحـــدى زياراتها لـــي وانفرادها 
وجدتنـــي  حيـــث  أمهـــا،  دون  مـــن  بـــي 
وقـــد تركـــت لهـــا الألـــوان المائيـــة التي 
صنعتهـــا بخامات آمنـــة مُتاحة بالبيت 
والفُـــرش بعـــدة أحجـــام علـــى الطاولة، 
والتــــــــــــــــي حرصـــت علــــــــــــــــى تغطيتهـــا 
فوقهـــا  ونثـــرت  بلاســـتيكي،  بمفـــرش 
الأوراق وعيونهـــا تســـألني فـــي صمـــت: 
هـــل مســـموح لـــي بـــأن ألعـــب وأعبث 
بتلـــك الألـــوان فـــوق الأوراق المنثـــورة 
للعقـــاب؟  أتعـــرض  أن  دون  مـــن 
رأســـي  وإيمـــاءة  ابتســـامتي  وتأتيهـــا 
لتؤكـــد لها أنه ممكـــن، فتتقدم نحوها، 
ثـــم أجدهـــا وقـــد تحـــررت مـــن ربطـــة 

شـــعرها، وكأنها تريد تحرير كل شـــيء 
خـــال تلك المســـاحة من الحرية التي 
مُنحـــت إياهـــا. وبعد تأكدهـــا من أنني 
لـــن أفُســـد عليهـــا لحظـــات ســـعادتها 
مهمـــا ينتـــج عـــن هـــذا الســـماح مـــن 
رحلـــة  بـــدأت  كونهـــا  ورغـــم  عواقـــب، 
بحوزتهـــا؛  التـــي  بالإمكانـــات  التمتـــع 
فـــإن تمتعها لـــم يُلهِها عـــن التأكد من 
إلـــى  ثباتـــي الانفعالـــي باســـتراق النظـــر 
وجهـــي بيـــن الفينـــة والأخـــرى، للتأكـــد 

مـــن أن مـــا تقـــوم بـــه لـــم يغيـــر شـــيئاً 
مـــن ملامحـــه. 

والحقيقـــة من خلال متابعتي لرســـوم 
كتشـــفت أن بعضها تســـبق  أحفادي ا
بالفئـــة  الخاصـــة  المرحلـــة  ســـماته 
ففـــي  إليهـــا؛  ينتمـــون  التـــي  العمريـــة 
ســــــن خمــــــــــــــس الســـــــــنوات )تحضير 
المـــــــــدرك الشــــــــــــكلي( لفـــت انتباهي 
أن حفيدتـــــــــــــي »كارمـــا« قـــد تمكنـــت 
مـــن رســـم وجـــوه الشـــخصيات التـــي 
اختارتهـــا علـــــــــــــى شـــكل دائـــرة كاملـــة 
الاســـتدارة وليـــس شـــبه دائـــرة كما هو 
متعـــارف عليـــه. بينمـــا تطابـــق رســـم 
اليديـــن والرجليـــن مـــع معالـــم رســـوم 
المرحلـــة؛ حيـــــــــــــــــث جـــاءا علـــى شـــكل 
خطـــوط، أمـــا رســـم »لارا« للشـــخصية 
حيـــن كان عمرهـــا 9 ســـنوات )مرحلـــة 
إدراك المــــــــــــــــــدرك الشــــــــــــــــكلي( فقـــد 
اســـتطاعت أيضـــاً مـــن خلالـــه تخطـــي 
)التعبيـــر  اللاحقـــة  للمرحلـــة  مرحلتهـــا 
الواقعـــي(، ســـواء فـــي مقاييس جســـم 
برســـمها  قامـــت  التـــي  الشـــخصية 
)باســـتثناء حجـــم الـــرأس بالنســـبة إلى 
ملابســـها.  تفاصيـــل  فـــي  أو  الجســـم( 
أن  فالحقيقـــة  ـــا«،  »هنَّ حفيدتـــي  أمـــا 
رســـمها للشـــخصيات وهـــي فـــي عمـــر 
خمس الســـنوات جاء مدهشاً ومميزاً 
بالنســـبة إلـــى مرحلتها العمريـــة. ونظراً 
إلـــى كثـــرة خطـــوط الشـــخصيات التـــي 
الصعـــب  مـــن  كان  برســـمها؛  قامـــت 
تجسيدها إلــــــــــــــى عرائـــــــــــــــــس، ولكنها 
تمكنـــت مـــن رســـم مواقـــــــــــــــــــف تعبّر 
عن سلوكيــــــــات جعلتنــــــــــــــــي أتحمس 

لتحويلهـــا إلـــى لوحـــات.
فـــي  بـــرع  فقـــد  أمـــا حفيـــدي »عمـــار« 
تأليـــف القصـــص مـــع رســـم اللوحات 
كاريكاتـــوري  بشـــكل  عنهـــا  المعبـــرة 
متجـــاوزاً  العاشـــرة؛  ســـن  فـــي  وهـــو 
كل المعاييـــر، إلا أنـــه للأســـف توقـــف 
الاســـتمرار  عـــن  ثـــاث ســـنوات  قبـــل 

فـــي إبداعاتـــه الفنيـــة بســـبب انشـــغاله 
واستنفـــــــــــــــاد وقتـــــه بيـــن التماريـــــــــــــن 
الرياضيـــة والدراســـــــــــــة والـــــــــــــــــــــدروس 
منهـــا  يُرحـــم  لـــم  )التـــي  الخصوصيـــة 
فـــي الإجـــازات والعطـــات علـــى  حتـــى 
مـــدار العـــام(. أمـــا »نـــور الديـــن« فقـــد 
تمكـــن وهـــو فـــي عمـــر ثمانـــي ســـنوات 
مـــن تصويـــر الوضع في ظــــــــــل كوفيــــــد 
-19، مفصحـــــــــــــاً عمـــا يتمتـــع بـــه مـــن 
خيـــال خصـــب. كمـــا أدهشـــني تطـــور 
مهـــارة الرســـم عـــن طريـــق النقـــل عن 
أصـــل عنـــد كلٍّ مـــن حفيداتـــي الأربـــع 
هنـــا ولارا وكارمـــا ونـــور بشـــكل أعجـــز 
أنـــا عـــن القيـــام بـــه بتلـــك البراعـــة فـــي 
التفاصيـــل، مع وضوح التزامهن بدقة 
التلويـــن داخل المســـاحة المحددة؛ ما 
كـــرة البصريـــة لديهن  يعنـــي تطـــور الذا
وتمتعهـــن بمســـتوى عـــالٍ مـــن التآزر 

الحركـــي. البصـــري 
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حين تتجسّد الموهبة
رســـوماتهم  تخليـــد  فـــي  منـــي  رغبـــةً 
المميـــــــــزة وإدخال البهجـــــــــــــــة إلـــــــــــــــــى 
نفوســـهم، وتعزيز ما قامـــوا به لصقل 
بأنفســـهم؛  ثقتهـــم  ودعـــم  مواهبهـــم 
وتحويلهـــا  بعضهـــا  بتجســـيد  قمـــت 
إلـــى عرائس ســـعدوا بهـــا كثيـــراً، حيث 
أصبـــح بإمكانهـــم حملهـــا واحتضانهـــا 
والتحرك بهـــا في كل مكان، أو وضعها 
فـــي مـــكان بـــارز بغرفهـــم. كمـــا تمكنت 
لوحـــات  إلـــى  بعضهـــا  تحويـــل  مـــن 
يمكـــن تعليقهـــا علـــى الحائـــط، وكانت 
لارا  التوأميـــن  رســـمتي  مـــع  بداياتـــي 
وكارما، حيث حولتهما إلى عروســـتين 
والحجـــم  الشـــكل  لهمـــا  صغيرتيـــن 

نفســـه. 

وحينما رســــــــمت صغيرتــــــــي كارمــــــــــا 
شـــــــخصيتين تمثـــل إحداهمـــا طفلـــة، 
والأخـــــــــــرى طفــــــــاً، قمــــــــــت بتجســـيد 
تمامـــاً  رســـمتْهما  كمـــا  الشـــخصيتين 
والالتـــــــزام بــــــــــــكل تفاصيلهمـــــــــــــا التي 
تطابقـــت مـــع معاييـــر رســـوم أطفـــال 
الفئـــة العمريـــة التـــي تمثلهـــا؛ فالرأس 
كبيـــر والأطراف عبارة عـــن خطوط، ثم 
بعد مضيّ عدة أشهر طلبت أن تعدل 
الأطـــراف  وتحـــدد  الرســـمة  أصـــل  فـــي 
كثـــر واقعيـــة، ولكنـــي طلبـــت  بشـــكل أ
منهـــا تجســـيد ما ارتســـم فـــي مخيلتها 

علـــى الـــورق، ثـــم قمـــت بتحويلـــه إلـــى 
لوحتيـــن يمكنهـــا تعليقهما فـــي غرفتها 

إلـــى جـــوار الرســـمة الأولى.
أما تجســـيد شـــخصية »الملكة« التي 
صادفـــت  فقـــد  برســـمها؛  لارا  قامـــت 

التحديـــات،  التنفيـــذ بعـــض  أثنـــاء  فـــي 
ولـــن  جـــداً،  وكثيـــف  طويـــل  فالشـــعر 
إذا اســـتخدمت  الشـــكل لائقـــاً  يكـــون 
وســـلمت  ســـوداء،  قمـــاش  قطعـــة 
صـــوف  لفـــة  واشـــتريت  للـــه  أمـــري 
بتشـــكيل  وقمـــت  أســـود،  ســـميك 
الشـــعر بـــه. وحينمـــا أبديـــت الملاحظة 
لـــارا، قالت لي: »كان مـــن الممكن أن 
تعملـــي الـــرأس مـــن الخلـــف بقمـــاش 
لونـــه أســـود، فهـــذا كان ســـيخفف من 
يـــا تيتـــا«. معاناتـــك وتكلفتـــك كثيـــراً 

أدهشـــتني وأقنعتنـــي فكرتهـــا الذكيـــة 
التـــي ســـأضعها فـــي الاعتبـــار فـــي المرة 
المقبلـــة بـــإذن الله. أما التحـــدي الثاني 
الـــذي واجهنـــي فهـــو كيفيـــة تجســـيد 
حـــذاء الملكـــة، ولحســـن حظـــي أننـــي 
مـــن  حبـــات  بضـــع  أتنـــاول  كنـــت 
فكـــرة  وراودتنـــي  الســـوداني،  الفـــول 
أن أســـتخدم قشـــره فـــي عمـــل الحذاء، 
وأن أصنـــع قطعة صغيـــرة من عجينة 
ثـــم  الكعبيـــن  لعمـــل  الســـيراميك 
ألونهمـــا، وقـــد نجحـــت الفكـــرة بشـــكل 
مدهـــش. أمـــا حبـــات العقـــد فلـــم تكن 

أيضـــاً متوافـــرة لـــدي، إلا أننـــي تغلبت 
أحـــد  بتلويـــن  المشـــكلة  تلـــك  علـــى 
الأشـــرطة الخاصـــة بتزييـــن الفســـاتين 
وقلـــت  العقـــد،  وكأنهـــا  بـــدت  حتـــى 
لصغيرتـــي ابحثـــي حولـــك دائمـــاً عـــن 
الصنـــدوق،  خـــارج  وفكـــري  البدائـــل 
فقـــد تنتفعيـــن بشـــيء لم يكـــن يخطر 
لهـــذا  اســـتخدامه  يمكـــن  أنـــه  ببالـــك 
التـــي  الأشـــياء  مـــن  كذلـــك  الغـــرض. 
صادفتنـــي ولـــم أتمكن مـــن تصويرها 
فـــي العروســـة، تلـــك الابتســـامة التـــي 
لارا،  رســـم  فـــي  الفتـــاة  وجـــه  تفتـــرش 
حيـــث ذكرتنـــي بابتســـامة الموناليـــزا. 
حاولـــت تقليدهـــا بكل الطـــرق إلا أنني 
لـــم أفلـــح، حتـــى إننـــي قمـــت بطباعـــة 
كل تفاصيلها على ورق شـــفاف ونقله 

كمـــا هـــو، وأيضـــاً لـــم أفلـــح .
أخـــرى  شـــخصيات  جســـدت  وهكـــذا 
لمـــن رســـم رســـماً يصلـــح أن يحـــول 
وملمـــوس  محســـوس  شـــيء  إلـــى 
ويمكـــن حملـــه فـــي كل مـــكان. أما من 
الرســـوم المركبـــة والتـــي لا تصلـــح أن 
تتحـــول إلى عروس، فقـــد صنعت لهم 
لوحـــة تتطابق معها في الشـــكل ولكن 
كبـــر، فالجميـــع تخيل ونســـج  بحجـــم أ
مـــن خطـــوط خياله شـــخصية أو لوحة 
بهـــا، وكان دوري  الـــورق ســـعد  علـــى 
أن أجســـد لـــه ما خطتـــه يـــداه، وأحوله 
إلـــى مجسّـــم يدخـــل البهجة إلى نفســـه 

ويســـعد بالتعايـــش معـــه.
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